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U
وَأَقْـبَلَ شَهْرُ الخَيـْرَاتِ
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَغَّـبَنَا فِي فِعْـلِ الطَّاعَاتِ، وَدَعَانَا إِلى الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْجَنَّاتِ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، فَضَّلَ بَعْضَ الأَوقَاتِ عَلَى بَعْضٍ فِي مَنْزِلَتِهَا وَبَرَكَتِهَا، وَجَعَلَ رَمَضَانَ بَيْنَ الشُّهُورِ حُسْنَهَا وَزِينَتَهَا، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، كَانَ لِخَيْرَاتِ رَمَضَانَ مِنَ الْمُغْتَنِمِينَ، وَكَانَ مُحَذِّرًا لأَتْبَاعِهِ أَنْ يَكُونُوا فِيهِ مِنَ الْمَحْرُومِينَ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي - عِبَادَ اللهِ - بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي التُّقَى، (  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ((
)، وَاعلَمُـوا -رَحِمَكُمُ اللهُ– أَنَّ الأَيَّامَ سَاقَتْ إِلَيْكُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ الْمُبَارَكَ، شَهْرَ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحَمَاتِ، شَهْرَ الْبِرِّ وَالْبَرَكَاتِ، أَيَّامُهُ فِي شَوْقٍ لأَنْفَاسِ الصَّائِمِينَ، وَلَيَالِيهِ فِي حَنِينٍ لِسُجُودِ الْقَائِمِينَ، إِنَّهُ الشَّهْرُ الَّذِي طَالَمَا انتَظَرتُمُوهُ، هَفَتْ إِلَيْهِ أَرْوَاحُكُمْ فِي شَوْقٍ وَحَنِينٍ، وَدَعَوتُمْ رَبَّكُمْ لِبُلُوغِهِ مُتَضَرِّعِينَ، فَهَا هُوَ أَطَلَّتْ عَلَيْكُمْ رَوْحُ بَرَكَاتِهِ، وَعَبِيرُ نَسَمَاتِهِ، فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى نِعْمَتِهِ وَعَظِيمِ مِنَّتِهِ، يَقُولُ نَبِيُّكُمْ (: ((أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطينُ، فِيهِ لَيْـلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ))،  وَيَقُولُ  (عَنْ تَحَـقُّقِ الْمَغْفِرَةِ فِيهِ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِنَيْـلِهَا: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْـتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا فَرَضَ عَلَيْـنَا صِيَامَ هَذَا الشَهْرِ العَظِيمِ – عِبَادَ اللهِ - بَيَّنَ لَنَا الغَايَةَ مِنْ صِيَامِهِ قَائِلاً سُبْحَانَهُ: (ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ((
)، فَالصِّيَامُ يَسْمُو بِالمُسْـلِمِ حَتَّى يَكُونَ فِي زُمْرَةِ الْمُتَّـقِينَ، فَيُضْـفِي عَلَى النَّفْسِ نَقَاءً وتَزْكِيَةً، وَيُرَبِّي عَلَى الرِّقَابَةِ الذَّاتِيَّةِ، فَيَجْعَلُ القَلْبَ نَقِيًّا مُخْـلِصًا، وَالضَّمِيرَ حَيًّا نَابِضًا، رِضَا اللهِ غَايَتُهُ، وَجَنَّتُهُ مَأْمُولُهُ، لِذَا كَانَ الصَّوْمُ مَخْصُوصًا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الطَّاعَاتِ بِالحَدِيثِ القُدُسِيِّ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: "فَارَقَ عَبْدِي شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْـلِي فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أُجَازِي بِهِ". 
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
لَقَدْ أَدْرَكَ العُقَلاءُ أَنَّ رَمَضَانَ هِبَةٌ رَبَّانِيَّةٌ، وَفُرْصَةٌ إِيمَانِيَّةٌ، فَكَانُوا يَسْـتَقْبِلُونَهُ وَهُمْ مَشْحُوذَةٌ هِمَمُهُمْ، مُتَوَقِّدَةٌ عَزَائِمُهُمْ، مُهَيَّأَةٌ نُفُوسُهُمْ، وَانطَلَقُوا فِي مِضْمَارِ خَيْرَاتِهِ يَتَسَابَقُونَ، وَفِي نَيْـلِ بَرَكَاتِهِ يَتَنَافَسُونَ، استِغْفَارًا وَذِكْرًا، صَلاةً وَشُكْرًا، رَاجِينَ رَحْمَةَ اللهِ، قَارِعِينَ أَبْوَابَ مَغْفِرَتِهِ، غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَبْطَأَتْ بِهِمْ أَنْفُسُهُمْ، وَقَعَدَتْ بِهِمْ هِمَمُهُمْ، فَيَبْـلُغُونَ هَذَا الشَّهْرَ الْعَظِيمَ وَهُمْ عَلَى مَا اعتَادُوا عَلَيْهِ مِنَ انكِبَابٍ عَلَى الشَّهَوَاتِ، وَانتِهَاكٍ لِلحُرُمَاتِ، وَتَقْصِيرٍ فِي الطَّاعَاتِ، فَهُمْ عَنْ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ مَحْجُوبُونَ، وَلِشَهْرِهِمْ خَاسِرُونَ، وَلأَعْمَارِهِمْ مُضَيِّعُونَ، صَارَ رَمَضَانُ لَهُمْ مَوْسِمًا لاكتِسَابِ الخَطَايَا وَمُضَاعَفَةِ السَّـيِّئَاتِ، بَيْـنَمَا فَازَ أُنَاسٌ بِالرَّحَمَاتِ وَالْبَرَكَاتِ، إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقْصُرُ مَفْهُومَ الصَّوْمِ –عِبَادَ اللهِ- فِي حَبْسِ النَّفْسِ عَنْ طَعَامِهَا، وَحِرْمَانِهَا مِنْ شَرَابِهَا، فَلا يَأْبَهُ بَعْدَهَا إِنْ تَلَفَّظَ لِسَانُهُ بِمَحْظُورٍ، أَوِ امتَدَّتْ عَيْـنُهُ لِمَمْـنُوعٍ، يَقُولُ (: ))لا صَوْمَ إِلاَّ بِالْكَفِّ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ))، وَجَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: ((رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ))، وَقَالَ (: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))، فَيَا لَهَا مِنْ خَسَارَةٍ عَظِيمَةٍ لِمَنْ أَطْـلَقَ لِشَهْوَتِهِ العِنَانَ، أَوْ أَحَدَّ لِلمَعْصِيَةِ اللِّسَانَ، يَقُولُ الصَّحَابِيُّ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْـكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، وَلا يَكُنْ يَوْمُ صَوْمِكَ وَيَوْمُ فِطْرِكَ سَوَاءً). 
إِخْوَةَ الإِيمَانِ:
إِنَّ مِمَّنْ يَخْسَرُ رَمَضَانَ أَقْوَامًا ابتَعَدُوا عَنِ الْمُنْكَرَاتِ وَالآثَامِ، لَكِنَّهُمْ عَنْ مَنْزِلَةِ الشَّهْرِ غَافِلُونَ، وَعَنْ فَضْـلِهِ سَاهُونَ، لا فَرقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ إِلاَّ الاختِلافُ فِي أَوقَاتِ النَّوْمِ وَالْوَجَبَاتِ، وَالتَّمَيُّزُ فِي أَنْوَاعِ المَأْكُولاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ، رُبَّمَا يَقْضِي أَحَدُهُمْ لَيْلَهُ سَهَرًا فِيمَا لا يُفِيدُ، وَيُمْضِي سَحَابَةَ نَهَارِهِ فِي نَوْمٍ وَكَسَلٍ، فَيَخْرُجُ عَنْهُ الشَّهْرُ كَمَا دَخَلَ، مَا استَغَلَّ فِيهِ الأَوقَاتَ وَلا فَازَ فِيهِ بِالقُرُبَاتِ. 
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَاحرِصُوا عَلَى استِغْلالِ دَقَائِقِ شَهْرِكُمُ الْكَرِيمِ وَلَحَظَاتِهِ، فَهُوَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ، نِعْمَةٌ لِمَنْ أَدْرَكَهَا، وَرَحْمَةٌ لِمَنْ سَارَعَ إِلَيْهَا، وَهُوَ بَابٌ إِلَى الجَنَّةِ مَفْتُوحٌ لا يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ الْمُخْـلِصُونَ، أَيَّامُهُ أَيَّامٌ مَعْدُودَاتٌ، وَأَوقَاتُهُ مَلِيئَةٌ بِالبَرَكَاتِ، يُحِبُّ اللهُ لَنَا استِغْلالَهُ، وَيُرِيدُ لَنَا فَضْـلَهُ وَنَوَالَهُ، ( ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ((
). 
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الْحَمْدُ للهِ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْـبِهِ وَمَنْ وَالاهُ.
أَمَّا بَعْدُ، فَاعلَمُوا -عِبَادَ اللهِ- أَنَّ رَمَضَانَ مَيْدَانٌ لِلمُسَارَعَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَالإِكْثَارِ مِنَ الطَّاعَاتِ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُضَاعَفَةِ الأُجُورِ وَبَرَكَةِ الأَوقَاتِ، وَحَتَّى لا تَضِيعَ سَاعَاتُهُ مِنْ بَيْنِ أَيدِينَا عَلَيْـنَا أَنْ نُحَدِّدَ لأَنْفُسِنَا خُطَّةً وَاضِحَةً مِنَ الآنَ، وَنَضَعَ جَدْوَلاً مُتْقَنًا لِمَا سَنَقُومُ بِهِ مِنْ أَعْمَالٍ، رَجَاءَ أَنْ نَكُونَ فِي خِتَامِهِ مِنَ الْفَائِزِينَ، وَأَنْ نُكْتَبَ فِي الْمَقْبُولِينَ. إِنَّ مِنْ أَجَلِّ الأَعْمَالِ الَّتِي يَنْبَغِي لِلمُسْـلِمِ أَنْ يَضَعَ لَهَا وَقْـتًا كَافِيًا فِي رَمَضَانَ قِرَاءَةَ الْقُرآنِ وَتَدَبُّرَهُ وَمُدَارَسَتَهُ؛ فَرَمَضَانُ شَهْرُ الْقُرآنِ، أُنْزِلَ فِيهِ رَحْمَةً وَهُدًى، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ((
) ، فَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ وَأَفْضَلِ الطَّاعَاتِ، ( ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ،ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ     ﰂ  ﰃ   ((
)، وَمِنَ الأَعْـمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَنْبَغِي لَنَا الاهتِمَامُ بِهَا كَذَلِكَ - أَيُّهَا الأَحِبَّةُ - فِي شَهْرِنَا الْمُبَارَكِ الصَّدَقَةُ، لِمَا لَهَا مِنْ أَجْرٍ عَظِيمٍ عِنْدَ اللهِ، وَأَثَرٍ بَلِيغٍ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَبِهَا يُوَاسَى الْفَقِيرُ وَيُعَانُ الْمُحْـتَاجُ، وَيُفَطَّرُ الصَّائِمُونَ، وَلَقَدْ كَانَ الْمُصْطَفَى ( كَثِيرَ الإِنْفَاقِ فِي رَمَضَانَ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَوْلُهُ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ( أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ). وَهَكَذَا – أَيُّهَا الأَحِبَّةُ - أَبْوَابُ الْخَيْرِ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ، وَمَا عَلَى بَاغِي الْخَيْرِ إِلاَّ أَنْ يُخْلِصَ الْقَصْدَ وَيُنَظِّمَ الْوَقْتَ وَيُحْسِنَ الْعَمَلَ، وَمَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ لا يُعْدَمْ جَوَازِيَهُ.
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَاجْعَلُوا شَهْرَكُمْ هَذَا شَهْرًا تَزْدَادُونَ فِيهِ قُرْبًا مِنْ رَبِّكُمْ، أَطْعِمُوا فِيهِ الطَّعَامَ، وَاسْعَوْا بِالْخَيْرِ فِيهِ بَيْنَ الأَنَامِ، وَصَلُّوا بِاللَّيْـلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، صِلُوا فِيهِ أَرْحَامَكُمْ، وَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْـلِيكُمْ وَجِيرَانِكُمْ، فَهَذَا بَابُ الْخَيْرَاتِ مَفْتُوحٌ لِمَنْ أَحَبَّ، وَهَذَا نَسِيمُ الرَّحْمَةِ وَالقَبُولِ قَدْ هَبَّ، (  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ((
).
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إِمَامِ المُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ    ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ    ﭻ   ﭼ   ﭽ   ﭾ   ﭿ(.
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ  يَا قَيُّومُ  يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصْلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوْفِيقِكَ، وَاحْفَظْهُ بِعَيْنِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرْزَاقِنَا يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. 
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
عِبَادَ اللهِ: (ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
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